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وحعران ليها واة جريطه طلى امال بؤنن عي وتلحظ فى الآية 











الترتيب الطبيعى لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير آمام الغنى 
اللثيم ٠‏ قأرّل ما يطالع السائل ير وجهه ٠‏ ثم يشيح عنه بوجهه 2 
فيعطيه جِنْبهِ , ثم يُدير له ظهره مُعْرض) عنه ؛ وبتفس هذا الترتيب 


يكون العذاب ويكون الك والعيان بالل . وينقلب المال الى ظَنْ العزة 
فيه إلى تكال ووبّال . 

يقول تعالى الؤرإنا حشر النّاسْ كَانُوا لهم أَعْدَاءٌ وَكَانوا بعبادتهم 
كافرين 0ت 4 [الاحقاق] 





حتى الجوارح التي في الدنيا ستشهد عليك 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهُم بما كاثوا يَعملُونَ 69 4 [الندد] 

ذلك لأنك اغفلت عَمّنَ كان يجب الا تففل عنه ٠‏ زذكرت مَنْ كان 
يجب الا تذكره ٠‏ فالإله الحق الذى غفلْت عنه يطلبك الآن ويحاسبك , 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى عنك ويُسلمك للهلاك 







[الاعراف] 


اذ أو الترْعْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشر , كما يأتى هذا المعنى أيضا بلفظ الطائف . كما فى قوله 








تي 
جح +022222202222 ادال 


تبارك وتعالي : هِإِنّ الذين انوا إذا مَسْهُمْ طائف”" من الشَيطًا تَدَكُروا 








َإذَا هم مبصرون 4 [الاعراف] 
وهذه الآية : طألَم ثر أن أَرسَأنَا الشياطين .. 469 [مريم تشير 
سؤالا : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 





المؤمن أو الكافر . فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 

أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها » هذه المهمة مى 
الابتلاء والاختبار . كما قال تعالى  :‏ أحسب النّاس أن يتْرَكُرا أن يُونُوا 
آمنًا زم لقره ك4 [العنكبوت] 








إذن : فهم يُؤدُون ميمههم التى خلقوا من أجلها . فيقفوا للمؤمن 
ليصرفوه عن الإيمان فيُمحص الله المؤمنين بذلك ٠‏ ري 
يثيت أمام كيد الشيطان . 





وقلنا : إن للشيطان تاريخا مع الإنسان . بداية من آدم عليه 
السلام حين آبَى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم ٠‏ فطرده الله تعالى 
وأابعده من رحمته , فاراد الشيطا ان أن ينتفم من ذرية أنم بسيب 
اما ناله من آدم , فقال : 8 


وقال: قبما أغويتتى لأقعد: لَهُمْ صراطك امسقم 69 »> [الاعراف] 





وماظا أملن عن متهجه وطزيقته + قهو يشَربمين الأسساب الاضتقامة : 
أما أصحاب الطريق الاعوج فليسوا فى حاجة إلى إضلاله وغوايته 

راه يتهدد المؤمنين ن : لكُمْ لآنينهُم من بين يديهم ومن خلفهم 
. م وعن شمائلهم .. 409 [الاعراف] 


)١(‏ الطائف من الشيطان ؛ مسله للإفسان بالوسوسة فهى ياثيا من عل جهة اليضله ولا يجيه 
مله إلا ذكر لد . [ القاموس القويم 100/1 ] 











1٠٠‏ حجوح سه تح و حت ولصو بصحص بحم ةهةه 
ومعلوم أن الجهات ست , يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
الانهما مرتبطتان بعرٌ الألوهية من أعلى , ودُلّ العبودية من أسفل , 
خين يزفع العبد يديه:ف جتارعا وحين يغرٌ 2 شاجدا ؛ لذلك ١‏ 
دونه هاتان الجهتان ؛ لانهما جهتا طاعة وعبادة وهى لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 








والمتامل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ٠‏ بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لانه حين قال لربه تعالى : ط فبِعرتك لأَعْرِيتَهُمْ أجمْعين 469 [ص] 
القزم الآنب مع الله + 

فالغراية ليست مهارة منى ٠‏ ولكن أغويهم بعزتك عن خَلقك , 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر من يكفر , هذه هى 
النافذة التى أنفذ منها إليهم , بدليل أنه لا سلطانَ لى عل 
آهلك وأولياك الذين تستخلصهم وتصطفيهم : إلا عبَادك منهم 
المُخْلَصينَ 60 4 [ص] 

وهنا أيض) يثار سؤال ؛ إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليّضْلّ آهله . فلماذا يتعرُض للكافر ؟ 

نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم . وها هو الكون بآياته أمامه يتامله , فربما قاده التامل فى 
كَوْن الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتأمل ليخول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل - 

فالشيطان ينزفك . إما ليحرك فيك شهوة ٠‏ أى ليّنسيك طاعة , كما 
فال تعاني 1 أَنسانيه إل الشيْطان .. 62 » [الكيف] 















كي 
ومح +ت تج تج +0 ج000 راتس 
وقال : طرَإنًا يسيك الشَيْطَانُ فلا تفع بَعْدَ اللاكرئ مع القوم 
الظالمينَ © »4 [الأنعام] 
وكثير من الإخوان يسألون : لماذا فى الصلاة بالذات كلع علينا 
مشاكل الحياة ومشاغل الدنيا ؟ 
نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ لأن الشيطان لولا علمه 
باهمية الصلاة : وانها ستقيل منك ويُغفر لك بها الذئوب ها أقسدها 
عليك . لكن مشكلتنا الحقيقية أثنا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط 
بارك وتعالى 
رونا رشك من التجطد تزع لاستمذ بالل .. كا رسن 








فما عليك ساءعة أنْ تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أن تقول : أعوذ بالك من الشيطان الرجيم ؛ حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطع القراءة وتستعيذ باش منه ٠‏ وساعة أن 
يعلم منك الانتباه لكيده والاعيبه مرة يعد أخرى سيتصرف عنك 
وييأس من الإيقاع بك . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول 
الخرب ؛ إتما يحوم حول البيت العامز ٠‏ فإذا ما اقترب مته قدب 
صاحب البيت وزجره , فإذا به يلوذ بالفرار . وربما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى , لكن 


8 0 
صاحب الدار يقظ منتبه » وعندها يقر ولا يعود مرة أخرى . 














ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان رمكائده أنه إذا عَنْ عليه 
إغواؤك فى باب ٠‏ تاك من باب آخر ؛ لانه يعلم جيدا أن للناس 
مفاتيح ٠‏ ولكل منا أنقطة ضعف يُوْسَّى من ناخيتها , فمن الثاس من 





11 صصح +2 +2 62062 
لا تستميله بقناطير الذهب , إنما تستميله بكلمة مدح وثناء . و 
اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 

لذلك من السهل عليك أن تُميّز بين المعصية إِنْ كانت من النفس 
أم من الشيطان : بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها 
ولا تقبل سواها ؛ فإنْ حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى ابت إلا 
ما تريد , أما الشيطان فإن عَرِّتَْ عليك معصية دعاك إلى غيرها , 
المهم أن يُوقع بك . 

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لانه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تلح عليه بأن للكون خالق قادر؟ , والدليل على 
الرجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة . كما قال العربى 
قديم) : البعرة تدل على البعير . والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج ؛ وبحار ذات أمواج . ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الشبين ؟! 

وكذلك ٠‏ فكل صاحب صتعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 

أطن العطب فيها , فما بالك بالخالق سبحانه (ألا بعلم من خلق 











[الملك] 
إذن : فالادلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعي 
الشاة » بل ربما جاءت الفلسفة فعقّدتْ الادلة 
ولنا وقفة مع وله تعالى + ٌَألمْ رن رسا الاين .. 
[سريم] ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مستتر . كما قال تعالى : 8 !أ 
يراكم هو وَقَيله" من حيْث لا نروتهم .. 460 [الاعراف] 
(1) القبيل : الجماعة أر العشيرة أى الكفلاء أر الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/48 ]. 











يب 
ومنت+ +++ ج60 صا ص 
فكيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله فل فى هذه المسالة 
4 [مذيم] وهى مسالة لا يراها الإنسان ؟ 
تقول : + ألم ثَر ٠٠‏ 469 [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدل عن العلم 
إلى الرؤيا . كما نى قوله تعالى : ألم ثَرَ كيف فَمَلَ وب بأملْحَابِ 
الفيل 460 [النيد] والنبى وق لم ير هذه الحادثة . فكيف يخاطبه ربه 
عنها بقول : ألم تر [الفيل] ؟ 
ذلك ٠‏ ليدلك على أن إخبار الل لك اصح من إخبار عيتك لك ؛ لآن 
رؤية العين ربعا تخدعك :نا إعلام لاقيو هنائق إلا يجدطة ينا 
فعلمك من إخبار الله لك أُولَى وأوثق من علمك بحواسك . 
والشياطين : جمع شيطان , وهو العاصى من الجن ٠‏ والجن 
مقابل للإنسان قال ال عنهم «وآنا 5 المالحُونَ ومنًا در ذلك كنا 
طرائق'" قددا 469 [الجن] قم هم ذون الصالحين , هم الشياطين . 














ثم يقول الحق سبحانه : 


ع لجل طَيوةإتَادٌ سوج مو 2 52 يد 


تمنّى النبى كَلّهِ لو أن الث أراحه من رؤوس الكفر وأعداء الدعوة , 







٠‏ وتكشر ذنوبهم ٠‏ قالكتبة يعدون 


ومعنى : ظَإِنَمَا عد لهم عدا 469 [مريم] أنها مسالة ستنتهى ؛ 


(1) طرائق قدا : أى : طرائق متعددة مخلفة وآراء متفرنة . قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واد : أى - مثا المؤمن ومنا الكافر . ( تفسير ابن كثير 150/6 ) 











الشوي 307؟ روه الي # امسا لك ا 
ينتهى » كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : ون عدوا نعمْتَ الله لا 
466 [إبراهيم] 






اغالا تعس نولا لس ره بصدهن 
تفيد الشك . فهى مسألة لا يجرؤ أحد عليها ؛ لآن : #ها ع 
وَمَا عند الله باقر .. 69 4 

وها تحن ترى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبع 
له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإخصاء فى كل شىء : لكن 
لم يتكر عمد امتهم إن يش نتم أذ فى كنوت ٠.‏ لماذا ؟ لآن الإقبال 
على العدّ معناه ظن تنتهى » وهم يعلمون تماما أنهم 
مهما تاو ومهما خسنو فلا يلوا إلى نهاية .+ 

إذن ؤَنمدلهُمْ أ 69 ) [مري] ُحصى سيكاتهم ونَعدُ ذتوبهم 
قبل أن تنتهى أعمارهم . وكلما طالت الاعمار كشرت الذنوب . وكل 
ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمٌّدد . 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


0 خم 
م عبن لَألتَمنْرَندَ © له 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أعطانا صوزا متعددة ومشاهد مختلفة ليوم 
القيانة :قطان ضورة المصيود الباطل + وللعايدين لليلظ:+ وما حدت: 
ن الطرفين من جدال وتقاش:: وإمطانا. صورة لمن تعاوتوا على الشن , 
تعاونوا على الخير . وهذه صورة آخرى تعرض للمتقين فى 
ية ‏ والمجرهين فى ناهية . قما فى صورة المتقين ؟ 








0 
حجح تحت ,حت حت ,صصح وص حت ذزااله 
افمقسن أى : تجمع . والوقد هم الجماعة ترِدُ على الملك لأخذ 
عطاياه . جمعها وفود ؛ والواحد وافد . وهذه حال المتقين حين 
يجمعهم الله يوم القيامة وَنْدا لاخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى . ولا 
تطن أنهم يُحشرون ماشين ملا + 


لم ير مثل حُسنها » رَحلها من ذهب , وأ 
وفى المقابل يقول الدق تبارك وتعالى 


اطي لاوا سي حم ا 
2 وشو قَالْمْجْمنَ لبهم ورد 40 

نسوق : والسائق يكون من الخلف يتهرهم ويزجرهم . كما جاء 
فى قوله تعالى : يوم يدعون"" إلى نار جهنم دعا 09 4 [الضرر) ولم 
يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن القاك يكون من الامام . وربما غافله أحدهم 
اوشرد منه 

اوقوله تعالى (ورظ ©4 إسيم] الورّد : هو الذَّهَاب لماه امل 
انز : أما ألثار نمحل اللظى والشواظ واللهب والحميم . فلماذا سمّى 
إتيان النار بحرّها رِرّدا ؟ 


هذا تهكُم بهم .كما 
بمَاء كَالْمهَل يشوى الْوجُو 6 


وأنت ساعة تسمع ( يفاثوا ) تنتظر الخير وتأمل الرحمة ٠‏ لكن 
هؤلاء يُغاثرن بماء كالمهل يشوى الوجوه 


إ(١)‏ فال لين عباس : ركباتً يؤتون بنوق من الجئة . عليها رحا من الذهب وسررجها وأزمتها 
من الزبرجد فيحشرون عليها . وقال على : ما يُحشرون وال على أرجلهم . ولكن على نوق 
رحالها من ذهب ٠‏ ونجب سروجها يواقيت , إن هموا بها سارث ٠‏ وإن حركوها طارت 
أورد القرطبى هذه الآثار فى تفسيره ( 4574/5 ) 

يهأ بقهر رقسوة . ومن توله تعالى : طفذكك الذف 
] أى ‏ يدفعه ويقهره ويتهره . [ القاموس القديم 618/١‏ ] 


















قاب 
.مص تمص مص مص تحص بت 
وكدك فى قوله تعالى : لق إنْكَ أنت المَزِير لكريم © م 

الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى (تبخره 
إنقنان] واليشرى لا تكون إلا بشىء سار . 

إذن : فقوله تعالى : «ونسوق الْمُجِرمِينَ إل جهنم ورد 40 
[سيم] تهكُم . كما تقول للولد المهمل الذى أخفق فى الامتحان 
مبروك عليك السقوط 


ثم يقول تعالى 


+ امكو دَالقّفَحةَإِلمَنِادْعِندَ 
آيَمرَعَهَنَا © زه 


الكاقد خنية زيار العذات يماح لاما يوطت فزي وشاع له 
معيوده , ويُخرجه مما هو فيه لكنّ هيهات » الم أ قرل الحق تبارك 
وتحالي ل رمن سل من يدعُو من دون الله من لأ يسمَجيب لَه إلى يرم 
امة وهم عن دُعَائهمْ افلُون 2 وإِذَا حشر اناس كَائوا لهم أغداء 
نهم كفن 4 [الأحقاف] 
لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : «لا يمَْكُرنَ الشَفَاعَة .. 
[مريم] .لان الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها «إلأ من 























عند الرْحْمدن عهدا © > [مريم] 





والعهد الذى تاخذه على الله بالشفاعة أن تُقدّم من الحسنات 
ما يسع تكاليفك أنت : ثم تزيد عليها ما يوْهلّك لأنْ تشفع للآخرين , 
والخير لا يضيع عند الله , فما زاد عن التكليف فهو فى رصيدك فى 
كتاب لا يفاين ضصغيزة ولا كبيرة ٠‏ ولا يبدل متقال ذرة ٠‏ 





كن 
حمح تحت ,2ح ت ١‏ تت :ص اذاه 
وعلى المؤمن ‏ مهما كان مُسّْرفً) على نفسه ‏ ساعة يرى إنسانا 
مُقبلاً على الله مُستزيداً من الطاعات أنْ يدعو له بالمزيد ٠‏ وأن يفرح 
به ؛ لآن فائض طاعاته لعله يعود عليك ؛ ولعلك تحتاج شفاعته فى 
يوم من الأيا . أما مَنْ يحلى لهم الاستهزاء والسخرية من أهل 

الطاعات . كما آخير الحق تبارك وتعالى 
إن الذن رو وا كَانُوا من الذين, اس 20 َِذَا مَرُوا بهم 





مْؤْلاء نَصَائْردَ 0 »4 
فكيف ستقابل آهل الطاغات : وتطمع فى شفاعتهم بعدما كان 





بهم . فهذه فى حَدُ ذاتها حسنةٌ لك ترجو نفعها يوم القيامة 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث 
الدنيا . فحين يستعصى عليك قضاءٌ مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . وفعلا يذهب معك فلان هذا , ويقضى لك 
احاجتك .“فلماذا 





من شفاعة فى 






الحاجة هذه أيادىّ لا يستطيع معها أن يزد له طلبا 


على يديه هن ؟ لا مد أن له عند صاحب 


إذن : لاب لمن يشفع أن بكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
بالشفاعة . وإذا تأملت لوجدت رسول الله يكلِكْ أول مَنْ قدّم رصيد؟ 
إيمانيا وسع تكليفه وتكليف أمته , ألم يخبر عنه ربه بقوله : «إ يزمن 
بالله ويُؤمن"" للمؤمنين © |التوبة] لذلك وجبت له الشفاعة ٠‏ وأذن 
له فيها 
)١(‏ قال ابن عياس ؛: يعنى يصدق بالله ريصدق المؤمتين . وقال الضحاك : يصدق الله بما أنذل 


إليه ٠‏ ويصدق المؤمنين نيما بينهم فى شهاداتهم وآيمائهم على حتوقتهم وقروجهم 
وأموالهم . أورد هذه الآثار السيوطى فى تنسير : الدر المنثور ٠‏ ( 599/6 ) 











اه 
٠٠2‏ وح جح وت تت مح و مص صمصت. 
والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يغفل الرصيد فى خلقه أبدا ٠‏ فكل 
ما قدّمت من طاعات فوق رما كلفك الله به تخ لك + حتى إن الإفسان 
إذا اتهٍِ ظلما » وعُوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدّخرها له ويستر 
0 


- إذن - فى قوله تمالى : إلا من 





عند الرحَمدن عَهدًا 


0 أن:تدخل مع ربك فى مقام الإحسان . ولا يدخل هذا 
العقام إلا مَنْ أذى ما عليه من تكليف » وإلا فكيف تكون مُحستا وأنت 
مُقصر فى مقام الإيمان ؟ 





© رَبالنة 





يترون 6 رفى 0 لسار تر ©4 


فالمحسن من يُوؤدٌّى من الطاعات فوق ما فرض الله عليه . ومن 
جنس ما فرض ؛ فاله تعالى لم يُكلّفنَا بقيام الليل والاستفقار 
بالاسصار . ولم يفرض علينا صدقة للساشل والمحروم ؛ ولا بُدّ أن 
ترق هنا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هنا قال ( حق ) فقط ؛ لان 
الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففى الزكاة 

ثم يقول الحق سبحائه 


<لة رََاواادرَمرْوك © له 


هذا الكلام منهم عبث رافتراء ؛ لانه متى كان اتخاذ هذا الولد ؟ 





(1) الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . [ لسان العرب ‏ مادة : مجع ] 








ا 


روحت ,تت وح 0ت وح 0ت وص ص وحصت ذا 


فى أىّ قَرْن من القرون من ميلاد المسيع عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم تأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح , فما الموقف 
قبلها ؟ وما الذى زاد فى ملك الك بعد أنْ جاء هذا الولد ؟ 

الشيس فى الانمس , رالنجوم فى التجوم . والهراء هي الهواء , 
إذن : موضرعية اتخاذ الولد هذه عبث ؛ لانه لم بع فى الملك 
غلى يد. هذا الولد ٠‏ ولم تكن :غند الله تعالى صنفة مُعطة اكتملت 
بمجىء الولد ؛ لان الصفات الكمالية ل تعالى موجودة قبل أن يخلق 


أ شئم 








فهى سبحاته وتعالى خالق قبل أن يَخْلق ٠‏ ورازق قبل أن يد 
ومح قبل أنْ يحيى . ومميث قبل أن يميت . فبالصفات أرجد هذه 
الأشياء . فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها . 

رضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بالشاعر الذى قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القصيدة لانه شاعر بداية ؛ ولولا أنه شاعر 


ما قالها 
ادنك يزد الجع ستيخانة على عند[ الاتسراه. تزف + عبرت كلمة 
تَخرَجَ من أفواههم إن يَقَولُونَ إلأ كذبا رع »4 [الكيف] 


وهنا يرد عليهم بقوله 


8 لَمَدَ حِتَمُ نَم سَمتإدًا © © 


والإدّ : المتناهى فى النكّر والنظاعة , رهو الأمر المستيشع . 
امن : آده الأمر . أى : أثقله ولم يفو عليه , ومنه قوله تعالى فى آية 
الكرسى : لإولا يثوده حفظهما .. (029© [البقرة] أى : لا يثقل عليه . 














هم 

حو وحن وص مص ص مصحصبحمه. 

لكن ٠‏ لماذا جعل هذا الآمر إد رمنكر؟ فظيع) ؟ 

قالوا : لان اتخاذ الرلد له مقاصد ؛ فالولد يُتخذ ليكون لك عدُوة 
وقوة ؛ أى ليكون امتدادا لك بعد موتك , والحق سبحانه وتعالى هو 
العزيز » الذى لا يحتاج إلى أحد : وهو الباقى الدائم الذى لا يحتاج 
إلى امتداد 

إذن : فاتخاذ الولد بالنسبة لل تعالى لا علة له . كما أن اتخان 
الود لله تعالى ينفى سواسية العبودية له سبحاته 

ولذلك يقول الحق سيحاته : 

95 كتورث يق و 
ا ع 22 مم 
يَسَوٌلخسُوَةٍ لبا 2 

ا 
المكلف أيض) ينكره ٠‏ فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى : تتشقق , 
وتكاد تكون مرّعا لهل ما قيل ٠‏ تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنقطر 
بالفعل ؟ لم تتقطر ؟ لآن آه يتشكها إن الله يْمْسِك السُمَنوات 
والأرض أن ترولا ه46 [قاض] 

وفى الحديث القدسى : ٠‏ قالت السماء : يا رب اثذن لى أنْ أسقط 
كسفا على ابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك ومتع شكرك ٠‏ وقالت الأرض 
يارب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خينرك ومتع شكرك . 
وقالك الجبال : يارب اثذن لى أن آخرٌ على ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن 


(1) ينفطر : يدشقق . أى أن السماوات تكاد أن يتشققن من هول قولهم إن له ولنا 
[ القامرس الفويم 8/5 ] 








ابه 





آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال لهم : دعرتى وخلقى 
لو خلقتموهم لرحمتموهم ؛ فإن تابوا إلىّ فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم » 


فنا العلة فى أن السماه تقرب / 





؛ والارض تقرب أن 


تنشق ؛ والجبال تقرب أن تخرّ ؟ 


م ]ا 
جه ل م021 إه 
هذه هى العلة والحيثية التى من أجلها يكاد الكونُ كله أن يتزلذل » 
ويثور غاضبا لهذه المقولة الشنيعة 
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول : 
1 
مب ليم يدولا © 8ه 
وعلينا هنا أن ثفرق بين تَفى الحدث ونفى اتبغاء الحدث ؛ فمثلاً 
فى قول الحق م - فى شان نبيه وَل : ونا عَلَسَاهُ 
الشعر وما بي .. 69 4 إيس] فتفى عنه ول الشعر ٠‏ وثفى عنه 
انبغاء ا ا ل 
أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقّة الإحساس غير متوافرة لديه كل : 
لكن رسول الله قادر على قَوْل الشعر إن أراد . فهو قادر على 
الحدث . إلا أنه لا ينيغى له 




















كذلك فى قوله تعالى : طوَمًا يبََى للرَحْمَسِنِ أن يح وَلَدَا © » 
[مريم] ] فإن أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان كما جام 
فى قوله تبارك وتعالى قل إد كاد للرحمدن ولد فأنا أَوْل 
العابدين © 4 [الذخرف] 





واكك 





110 
ححا 
أى : إن كان له سبحانه ولد فعلى العَيّن والرأس . إنما هذه 
مساألة ما أرادها الحق سبحانه » وما تنبغى له ٠‏ فكيف آدَّعى أنا أن لل 
ولدا هكذا من عندى ؟ 





وما حاجته تعالى للولد , وقد قال فى الآية بعدها 
جو إن سك [ْمَ لمات وَالارْضٍ 
ِلك ترسك © #ه 

ذلك لآن الخنالق ‏ تبايك وتمالى -.خلق الإفسان ٠.‏ وجحل له 
منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل ؛ يؤمن أو لا يؤمن ؛ وكذلك جعل فيه 
منطقة قهر . فالكافر الذى آلف الكفر , وتعهّد عليه . وتمرد على 
الطاعة والإيمان ٠‏ هل يستطيع أن يتمرّد مثلآ على المرض أو يتمرّد 
على الموت , أو على الفقر ؟ 

إذن : قآنت مُختار فى شىء رعَيّد فى أشياء , كما أن منطفة 
الاختيار هذه لك فى الدنيا » وليست لك فى الآخرة . وسبق أنْ فرّقنا 
بين العباد والعبيد ٠‏ فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى ؛ ما 
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لسراد ربهم . فجاءت 
كل قصرفاتهم وفقا لها يزيدة الله 

وهؤلاء الذين قال ال فيهم : «إوعبَاد الرُحْمن الذين يَمْشُونَ على 
الأرض هونا [الفرقان] 

ومعنى : «إلأ آتى الرُحْمَّنِ عَبْدَا 469 [مريم] أى : فى الآخرة , 
حيث تُلْعَى منطقة الاختيار ؛ ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله 
تعالى . ريسلب الملك من الجميع , فيقول تعالى : « لمن الْمَلك اليَومَ 
لله الواحد القهَارٍ 65 4 [غافر] 











جم 





© 
القادر على السلب : ظ تُْتى املك من 
0 

اء وتذل من تشاء . . 5 © [آل عمدان] 


دمن © 4ه 


الإحساء “مق انه + وكاتوا قديم) يستكدمون المستن أن الثرئ 
فى المَدٌ . لكن النوى فرع ملكية النخل . فقد لا يتوفر للجميع.؛ لذلك 
كانوا يستخدمون الحصى ؛ ومنه كلمة الإحصاء . 


. وهى سيجاته التقادر على العملا 
تََاءُ وتَرِع لمك من تَشَاء وتعز من 









ثم يقول تبارك وتعالى 


0 
00001 
جو م ادي قالْتيمَةَمَرَا © © 
آى . وحده ليس معه آهل أو أولاد أى عؤوة ؛ كما قال تعالى : 
«إيؤم بغر مر من أخيه 9ح وأمه وأبيه © رصحب به 9© لكل 







ل 


: [الحج] 
وتأمّل قوله : آتيه .. 402 [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنقسه 
مُحْتارا لا يُوْنَى به ٠‏ فكان الجميع منضبط على وقت معلوم » إذا جاء 
يُهْرَع الجميع طواعية إلى ا عز وجل . 
ثم يقول رب العزة سبحانه 
0 لي 
ناد 5-8 صا أألصَّلِيِكتِ 


010031 0ه 








ا 
حش مح مص وحمت حص محص و مص حبصت 
6 مودة ومحبة تقوم على الإيمان : وتقود إلى شدة التعلّق » 
وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - فى كَوْنه أسبابا لهذه المحبة 
والمودة ٠‏ كان ترى إنسانا يُحبك ويتودّد | 







عنه إن. هاب + .وتعوفه إن سرض :از 
الأحزان وتؤازره عند الشدائد » فهذه المودة ناشكة عن حُبّْ ومردة 
سابقة . 


ول نا لحرن ينين ار 





أن 0 المتبادلة أ الصداقة . 


[مريم] 





أى : بنون سبب من أسباب المودة هذه , مودة بدون قرابة , 
وبدون مصالح مشتركة أو صداقة . وهذه المودة بين الذين آمنوا , 
كأن ترى شخصا لاأول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه ٠‏ 
وتقول له : إنى أحيك لله . 








هذه محبة جعلها الل بين المؤمتين ؛ فضلاً منه سيحانة وتكرّما , 
الا يسبب من أسباب المودة المعروفة . 

لذلك قال هرم بن حَيّانا'' ‏ رحمه الله : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه ؛ وأبعد عن 
قلبه الأغيار . وسلّم قلبه وهى أسمى ما يعلك من مستودعات العقاك 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميعا" . 





إ(١)‏ هى : هرم بن حيان العيدى ‏ كان عاملا لعمر بن الخطاب . مات فى يوم شديد الخن 
افلما ننضوا أيديهم عن قبره جاءت سحاية فامطرت ونبت العشب من يومه 

(9) قال القزطبى فى تيوه ( 159/5 ) : ٠أكان‏ فوم ين حيان يقر : ما أقبل أحد يقلية 
على انه تعالى إلا أقيل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه . حتى يرزقه مودتهم ررحمتهم ٠‏ 











جميعا »'' أى : بالمودة والرحمة دون أسباب 

وفى الحديث القدسى : « إن الله إذا أحب عَبد) ثادى فى السماء 
إنتى 'حيبتٌ فلانا فاحبوه . وينادئ جبريل فى الأرض : إن الله أحبٌ 
فلانا فاحبوه . ويوضع له القبول فى الارض .© 

فيحيبه كل من رآه عطية من الله وفضلاً ٠‏ دون سسبب من أسياب 
المودة ٠‏ وإنْ كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع 
العقائد وينبوع الصالحات كلها ؛ فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوب الناس جميعا » فهى فى يده تعالى يُوجُهها كيف يشام . 
وقد علّمنا ربنا ‏ تبارك وتعالى - فى قوله : ف«إوإذًا ييحم بع 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها .. 455 [النساء] أن ترد الجميل باحسن 
منه » فإن لم نقدر على الأحسن فلا أقلّ من الرد بالمثل : فإنْ كان 
هذا عطاء العبد . قما بالك بعطاء الرب © 








ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشريف ٠‏ من يسسّر على معسر 
وى اا علية في النتينا والآظرة.. .ومن ساتر مسلنا ستوب اله كي 
الدتيا والآخرة ٠‏ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ,2 





)١(‏ أورد الهيشمى فى مجمع الزواتد ( 542/٠١‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الل و + تقرخوا من هموم الدئيا ما استيلمتم فإنه من كانت الدنيا أكبر ممه أقشى 
أله ضيعته وجعل فقره بين عيثيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمتين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع » رواه الطبرائى فى الكبير والاوسط 
اوفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب 

(1) أخرجه مسلم فى صمي [ 5051 ) , وأحد فى مستده ( 412/7 ) من حديث أبى 
ةرفنس ل ل 

(1) آخرجه مشلم فى منميحه ( :1159 ) كتاب الذك والتعاة.: وأخض في مسئتة ( ؟/01؟ 
3 ) من حديث أبى هريرة رضى الله غنه 




















عليه منّ فضل ما عنده : صحة ٠‏ أو قدرة ؛ أو غنىّ , أو 
علما . وإعاتةٌ العبد لأخيه محدودة بقدراته وإمكاناته , آم معونة الله لعيده 
ففير محدودة ؛ لانها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى . 

وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ حين نضح بالقليل أن 
يعطينا الكثير وبلا حدود . فضلاً من الله وكرم) . ألم ثَرَ أن الحسنة 
علده اتعالى .بعشو انلها »وتضاعق إلى سبععاكة ضعك © اليسث 
الله رابحة , كما قال سبحاته : « ينها ين آمتا هَل 
ت ار تُجِيكُم من عاب أليم 05> [الصف] 

00 <تجَارة أن تيور 69 »4 [فا] 

ركان الحق - تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتبادلة الثى 
اتربط بين قلوبنا وتؤلف ٠‏ ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 

إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار , بل الإيمان أثرة » وأنت 
مين تتصدق يكذا إثما تامل إما عند الله من: متضاعفة الآجر ؛ قالآيمان 
- إذن - أنانية عالية . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد منا أن نعود على غيرنا بفضل 
ما تملك ؛ كما جاء فى الحديث : ٠‏ مَنْ كان عنده فضل مال فليعٌدُ به 
عا 2 فا ها سدم ولأث 

واعلم أن اك سيّموّضك خيرا مما أعطيّت . ومثال ذلك - ولت 
المثل الأعلى ‏ : هَبْ أن عندك ولدين . أعطيت لكل متهما مصروفه , 














(1) عن أبى سعيد الخدرى قال : بيثما شمن مع رسول الل وو فى سفر إذ جاء رجل على ثاقة 
اله . قجعل يصرفبا يمينا وشمالاً . فقال رسول اث يي : » من كان عنده فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له ٠‏ ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظئنا 
أله لاسع انعد مدا فن. الفقبل ٠‏ لفرجية لين لوه في سبتة. ( 514 ) ولصبد لفن .يفده 
إل 











71م 





6 
فالاول اشترى به حلوى أكل منها . واأعطى رفاقه . والآخر بدّد 
مصروقه فيما لا يُجدى من ألعاب أى خلافه . فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 

كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة . 
ويقول الحق سبحانه 
م مرو م ع بن دف ات 
وَِسَمَامَحَرك هلِسَانلك يفريه 
ة اة 1 
لمت وَسدِرَيووَالكا 02 هه 
ألقاة هنا تقيد : ترتيب شئء على شيء فابحث فى الجناة يعدا 
عن: هذا الترتيب , فالمعنى : بسن المتقين ٠‏ وأنذر القرم اللُد'" لاننا 
يسرنا لك القرآن 
فيسرنا القزاة الى طوضاه لك سلفلا ولناة وإلقاء معان + قانت. 
تُوظفه فى المهمة التى نزل من أجلها . 
آيات كشيرة . كقوله تعالى فى سورة 
للذكر فهل من مذكر 69 4 [القس] 
والمتامل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه ٠‏ فترى الآية 
تأتى فى سورة ينص . وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 
بنص آخر , فالمسألة ‏ إذن - ليست ( أكلاشيه ) ثابت ٠‏ وليست 
عملية ميكاتيكية صماء .. إنه كلام رب 





خْدْ مثلاً قوله تعالى 





تذكرة 69 فسن شَاء ذَكَرَهُ و »4 [المدقر] 


(1) اذ يلد + اشتد فى الجدل والخصومة قهو لد . والله : أشداء الخصومة . [ التاموس القريم 
| 





2 


ه١.‏ محص مص 0ص مص مص تمه 





إوفى آية أخرى : إن مَدذه تذكرة قَمَن شَاء انُحَدَ إلى ره 
سلا ©» [الإنسان] 

مرة يقول : إن هذه ٠‏ 469 [الإنسان] ومرة يقول 
<كذ لها تذكرة 0ه »> [عسن] 

ونقف هنا أمام ملحظ دقيق فى سورة ( الرحمن ) حيث يقول 
الحق تبارك وتعالى : طإولمن خاف مقام ربْه © [الرحمن] ‏ ثم 
يأتى الحديث عنهما : فيهما كذا ؛ فيهما كذا إلى أن يصل إلى قاصرات 
الطرف فيقول : فيه قاصرات الطراف . © [الرحمن] 

وكذلك فى : طون ذُرنهِمًا جَنُتَان ؛ 469 [الرحمن] فيهما كذا 
وفيهما كذا إلى أن صل إلى الحور العين فيقول : طفيهن خَيْرَات 
[الرحمن] 

ولك أن تتساءل : الحديث هنا عن الجنتين , فلماذا عدل السياق 
عن ( فيهما ) إلى ( فيهن ) فى هذه النعمة بالذات 

قالوا : لآن نعيم الجنة مشترك ؛ يصح أنْ يشترك فيه الجميع إلا 
فى نعمة الحور العين , فلها خصوصيتها . فكان الحق تبارك وتعالى 
بحترم مشاعر القَيّرة عند الرجل . ففى هذه المسألة يكون لكل منا 
جنته الخاصة التى لا يشاركه فيها أحد 














لذلك لما راى رسول ات ول الجنة رأى فيها قصر فابتعد عنه , 


فلما ستل عن ذلك كَل قال » أنه تعر وان عر عن ب" 





(1) آخرج اليخارى فى صحيحه ( 7747 ) من حديث أبى هريرة قال : ٠‏ بيثما تحن عند الثبى 
يق إذ قال : بينما أنا ناثم رأيتنى فى الجنة . فإذا امراة تتوضا إلى جانب قصر . نقلت 
لمن هذا القمصر ؟ فقالوا : لعسر بن الخطاب , قذكرت غيرته ٠‏ فونيت مديرا . فيكى .عمر 
وقال ؛ أعليك أغار يا رسول الله ؟ ٠‏ . وكذا أخرجه ابن هاجة فى ستف ( ٠١9‏ ) 














ايه 
مح تحت »+ تح تج توح توصت .آنه 
فإلى هذه الدرجة تكرن غيرة المؤمن , وإلى هذه الدرجة تكون 
دقّة التعبير فى القرآن الكريم 
ولدلا أن اه الى اثثل القلوان ويسترة لعا عفظة اعد 
فالنبى يك كان ينزل عليه الآيات . وحين يسرى”' عنه يمليها على 
الصحابة ٠‏ ويظل يقرؤها كما هى , ولوّلا أن الل قال له 8منقرئك 
فلا تسئ (6)5 [الاعلى] ما تيسّر له ذلك . 
ونع فى لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضا ٠‏ فالصبى 
فى سن السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده , فإن فل عته بعد 








ذلك منه . على خلاف ما لو حفظ نص) من النصوص فى هذه 
السن يظل عالقا بذهنه . 
إذن ألة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظة . بل 


معونة حانظ . فإن كنت على وَدّ وألفة بكتاب اك ظل معك ٠‏ وإنّ 
تركته وجفوت منك ٠‏ كما جاء فى الحديث الشريف 
٠‏ تعاهدوا القبرآن “قو الذى نفنسى بيده لهو أشدٌ تفصلي" من 
الإبل فى عُقلها 
ذلك ؛ لآن حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق 'ء إنما 
حروف القرآن ملائكة تُصفّ . فتكون كلمة . وتكون آية . فسإن وددت 
الحرف , ووددت الكلمة والآية » ودَّتّك الملائكة ؛ وتراصت عند قراءتك! 














(1) سّرّى عنه : شف عنه . قال ابن منظور فى لسان العرب - مادة سرا ؛ ٠‏ قد تكرر ذكر هذه 
اللفظة فى الحديث . رخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه . وكلها بمعنى الكشف والإزالةة 

(1) قال اين حجر فى الفتع ( 41/5 ) : ٠‏ تفصيا . أى : تظلنا وتخلصا . ووقع في حديث عفية بن 
عامر يلفظ + تفلت » من شان الإبل أنها تطنب التفلت ما أمكنها : قمتى لم يتعاهدها برياطها 
تقلت . فكذلك حانظ القرآن إن لم يتماهده تفل بل هر أشد فى ذلك * 

(5) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5:77 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيةا (41/)/ 
كناب ٠‏ صلاة المسافرين ٠‏ من حديث أبى موسى الأشهري رضى الله عنه 

(1) عن أسيد ين حضير قال : بينما هي يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مريوط عنده إذ جالت القرس ,. 
آفسكت فسكتت ‏ فقرا فجانت الفرس , قدسكت وسكن الفرس .. فرفعت رأسى إلى السماء , فإنا مثل 
النلة فبها أمثال المسابيح . فسخرجت حتى لا أراها . قال يل : وتدرى ماذاك ؟ قال : لا . قال : تلق 
الملائكة دنت لصوتك . ولو قرآت لاصصبحت ينظر لاس إليها . لا تتوارى متهم , 




















ماري 
ه:. +++ ت+ت :5:5 5 تت 

ومن العجائب فى تيسير حفظ القرآن أنك إن أعملت عقلك في 
القراءة تتخبّط فيها وتخطىء ؛ فإِنْ اعدت القراءة هكذا على السليقة 
كما حفظت تتابعت معك الآيات وطاوعتك . 

وتلحظ هنا أن القرآن لم يأت باللفظ الصريح , إتما جاء بضمير 
الغيبة فى يناه .. 409 [مريم] لان الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا 
على القرآن . كما فى قوله تعالى": طقل هْرَ الله َحَدْ 409 [الإخلاص] 
فضمير القبية هنا لا يعود إلا على الل تعالى 

وقوله : ط بلسّانك 469 [مريم] أى : بلغتك . فجعلثاه قرآنا عربيا 
فى أمة عربية ؛ ليفهموا عنك البلاغ عن الله فى البشارة والتذارة , 
ولو جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم : 

«ولر جَلَاهُ آنا أَعْجَميًا لَقَانُوا ولا فُلت آنه أأعجمى وعرب .. 
©ه4ه [فصلت] 





وقول الحق سبحاته وتعالى : ظوتذر به قَرْما لذ 9© 4 [مريم] 








والإثذار : التصذين من كر سيقغ فى التستقيل : وَاللَيْدَ 
الخصومة ؛ وشراسة العداوة » نقول : فلان عنده لَدّد أى : يبالغ فى 
الخصومة ‏ ولا يخضع للحجة والإقناع.. ومهما حاؤلت عغه يُضدٌ 
10 

ويّنهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى 

جر كاله توك وهل شمف ةئر 


اتا فر15 © 8ه 








0 
حمح هج »+ جعت جحت ص جح ص وح هت .له 
الحق - تبارك وتعالى - يُسرّى عن نبيه كل ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته , كانه يقول له : إياك أن ينال منك بُعْض القوم لك 
وكّرههم لمنهج الل , إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك , 
فهؤلاء ليسوا أعرِّ من سابقيهم من المكذبين , الذين أهلكهم الله , إنما 
استبقى هؤلاء لآن لهم مهمة معك . 





وسبق أن أوضحنا أن الذين تجو من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات ٠‏ وحزن المسلمون لنجاتهم ؛ كان منهم فيما بَعْد سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد 








4 [مريم] لاننا أخذناهم فلم كُبق منهم آثرا يحس 

ووسائل الحس أو الإدزاك كما هى معروف : العين للرؤية , 
والاذن للسمع . والانف للشمٌ . واللسان للتذوق ٠‏ واليد للمس ؛ فبائ 
أداة من أدوات الحس لا تجد لهم أثر) 

وقوله : لأ تَسمَعْ لهم كرا 468 [مريم] الركن : الصوت الخفى . 
الذى لا تكاد 'تسمعه . وهذه سن ال فى المكذبين من الام النساء 
كبا قال سبحانه : لأَهُمْ خيْرٌ أ قرم تيم" الذي من يهم أملق 
ِنهُم كانُوا مجَرِمِينَ 0 4 ف 


أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يُخلّق مثلها فى البلاد ؟ 








)١(‏ تي : لقب ملوك الينن الغظام : وهم اهل سيا . كانوا كلما ملك قيهم رجل سمرم تيعا تجن 
يقال كسرى لمن ملك السرس ٠‏ وقنيصر لمن ملك الروم . وفسرعون لمن ملك مصر 
والنجاشى لمن ملك المبشة . [ تفسير ابن كير 185/4 | 
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.1 حجن + + ص 

وأين فرهرن ذى الأوتاد ؟ فكل جبان مهما عْلَتْ حضارته ما استطاع 

بقى هذه الحضارة ؛ لأن الله تعالى أراد لها أنْ تزرل ٠‏ وهل كفار 
مكة أشدّ من كل هؤلاء ؟ 

اذلك حين تسمع هذا السؤال : إهل تحس منهم من أحد أر تسمع 

لهم ركزا 462 [مريم] لا يسّعك إلا أن تُجِيبِ : لا أحس منهم من 
أحد . ولا أسمع لهم ركز . 











